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امتاز الموطأ بجوانب كثيرة، فهو من الكتب الأوائل التي دونت الحديث الشريف في منتصف القرن الثاني، التي جعلت أصحاب الطبقة الثالثة من التابعين يدونون الأحكام، وقد اجتمع علمهم عند الإمام مالك، الذي وطأ للناس الأحاديث والفقه والتفسير والتاريخ في كتابه الموطأ؛ لأنه جمع في كتابه علم الصحابة -رضي الله عنهم- وعمل أهل المدينة، واختار من ذلك كله الآثار الصحيحة، مضيفاً إليه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، آخذاً نفسه بمنهج الحذر والاحتياط في قبول ما يروي مدققاً بالسند والمتن.

واستغرق تصنيف الموطأ أعواماً عديدة، قيل: إنها بلغت الأربعين، أحكمه صاحبه ووطأه للناس خاصة، فأقبل عليه طلبة العلم، ورواه عدد كبير من الأئمة وأصحاب الحديث، وكان قد أخرجه للناس في إخراجات متعددة، فكثرت رواياته واختلفت نسخه.

وفضائل الموطأ قد تعز على الحصر، فبدت للعلماء المهتمين بالحديث الشريف وعلومه، فسودوا فيها الصفحات، ووضعوا المؤلفات. ولعل أشهرها كتاب (كشف المغطّى في فضل الموطا) للحافظ ابن عساكر، وقد جمعه كعادته بالتلقي عن شيوخه مع السند إلى أصحاب الأخبار، ووصلت هذه الأخبار والحكايات والآثار إلى ثلاثين رواية، وهذا ما يتميز به ابن عساكر في كتابه الذي غدا منهلاً لكل من ترجم للإمام مالك وتكلم عن كتابه الموطأ.

فعمل المحقق على إخراجه ضاماً إليه مقدمة في ترجمة الإمام مالك ومؤلفاته، ومعرفاً بروايات الموطأ وأصحابها، وما امتازت به كل رواية عن الأخرى، وما ألف حول كل رواية، ونسخه وشروحه، ومصنفات حوله، وآثار أخرى له، وترجمة ابن عساكر، وما يتعلق بمنهج التحقيق.    

